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  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لحلقات من  هذه اكم في، أهلاً ب-صلى الله عليه وسلم- بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله 
؛ لتنظيم ة التي نزلتينالسورة المد ، هذه السورة العظيمة،سورة المجادَلة أو المجادِلةتفسير أو وقفات مع 

  أحوال المسلمين في مجتمع المدينة.

-الله  ث ϵذنت الثلاأن نقف معها وقفات في هذه الحلقا -وجلعز -هذه السورة سنحاول ϵذن الله 
  .-سبحانه وتعالى

  

 اول أن نقسّمنحن سنحفصيل طبعًا نظراً لأنه قد يطول التعامل مع السورة  والوقفات مع آēʮا ʪلتف
قط ف  ننا سنحاولأيا، أي وقيفالسورة لثلاثة أجزاء أو ثلاثة مقاطع، طبعًا هذا التقسيم اجتهادي وليس ت

  أن  نعيش مع كل مقطع كموضوعات أكثر منها كوقفات مع الآʮت.

د بفضل ذا موجو هيل، الوقفات مع الآʮت قد تكون وقفات بلاغية، وقفات في أسباب النزول ʪلتفص
يل سير التي سنحن التفامغيره و بجهد العلماء المفسرين، تفسير الطبري، ابن كثير،  -سبحانه وتعالى-الله 

رة، سنقسّم ذه السو مع ه أثناء الشرح،  سنحاول أن نخرج بمواضيع نعيشها -عز وجل-ن الله عليها ϵذ
  السورة لثلاث مقاطع.

  

  : وقفات مع موضوع سورة ا߽ادߦ

أولا توضيح  أريد -تعالىسبحانه و -قبل أن نتكلم عن المقطع الأول الذي سنبدأ فيه اليوم ϵذن الله 
  .موضع سورة المجادلة

قد سمع" مَّى بجزء "قد يُسَ  ، بلهذه السورة في الجزء الثامن و العشرين، استفتاح الجزء الثامن و العشرين
عَ اللَّـهُ قَـوْلَ الَّتيِ تجَُادِلُكَ الذي بدايته السورة  سمَّى السورة فممكن أن تُ  .١المجادلة:" وْجِهَا زَ فيِ "قَدْ سمَِ

  اء الله.نه إن شلم عى đذا المطلع المهيب الذي سنتكنفسها  سورة "قد سمع"، أو الجزء يُسَمَّ 
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  ] لن یتكون ا߽تمع المسلم بدون تضحیة وبذل[ 

  موقع السورة أول الجزء الثامن و العشرين، وبعد سورة الحديد.
عد بيرا، فدائما رت كثتكرَّ  سورة الحديد سورة قتال، بَذْل، فيها إنفاق، فيها جهاد، فيها كلمة النور
ؤمن لن ذا المجتمع المهأنّ لى رة إالمجاهدة والبذل لنشر الدين يتكوّن عندʭ المجتمع المؤمن، ففيه هنا إشا

  .يتكون بدون بذل بدون جهاد بدون تضحية بدون إنفاق
  ذُل.نْ نَـبْ أدّ بُ مع بدون بَذْل، فإذا أردʭ أن نقيم المجتمعات المؤمنة فلا لن يتكون مجت

  

  التي یعالجها هذا الجزء Թوقفات مع القضا:  
أحياʭ   يد، نجد أننارة الحدع سو مالوقفة الثانية مع ترتيب سورة المجادلة أو الجزء الثامن و العشرين كله 

.ϥخلاقنا سو  تمعاتذه المج، نضيّع بناء هنضيّع الفتحنبذل وأحياʭً فعلاً تقُام المجتمعات لكننا  ًّʮ  
  

 القتال، بعد ها سورةي اسمأيضًا في ترتيب المصحف سورة محمد التي ه -سبحانه وتعالى-لذلك نجد ربنا 
لام عن يها الكلتي ف، بعد ذلك سورة الحجرات االقتال يؤدّي إلى الفتحذلك سورة الفتح يعني 

لفتح الذي ا فتح"،ع ال"حتى لا يضي، فلو أردʭ وضع عنواʭ لسورة الحجرات ممكن نسمّيها الأخلاق
  جاء بفضل الله بعد محمد بعد القتال ممكن أن نضيّعه بسوء أخلاقنا. 

ظيم المجتمع م عن تن يتكلϦتي هذه السورة بل الجزء كاملاً ، جُهْد سورة الحديد حتى لا يضيع ،فكذلك
  المسلم وترتيبه.

  

  قضاԹ معینّة م̲˖شرة في هذا الجزء ، منها م˞لاً: هناك

  المسلمة: التركيز ̊لى الاسرٔة­ 

 ..السورة بدأت بقضية تخص الأسرة المسلمة وخُتِمَت ʪلأسرة 
الزʭ  -والعياذ ʪلله- انتشار أصبحو قضية أهمية اللبنة الأولى لبناء المجتمع التي للأسف اĔارت في الغرب،  

  رة.ية الأسعلى قض كيزوالفواحش وعدم وجود هذه اللبنة متماسكة يؤدي إلى اĔيار المجتمعات، التر 
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  :لمرأة ذُكرت كثيرًا في هذا الجزءنجد أن ا­ 

 "للَِّّذِينَ  .١٠التحريم:.." ينَ كَفَرُوالَّذِ لِّ لاً "ضَرَبَ اللَّـهُ مَثَ خِتام الجزء سورة التحريم ، و بداية القصة مع امرأة
  امرأة .١١التحريم:آمَنُوا.." 

 ʮمع النساءياء على أش تكلمتسورة المجادلة، سورة الممتحنة، سورة التحريم، سورة الطلاق، كلها قضا ،
لرغم أن رأة، ʪن المسواء انفصال غير شرعي مثل الظهار، أو انفصال شرعي مثل الطلاق، أو امتحا

ط يعني دون شر  الزʭ، شرط البيعة التي جات في سورة الممتحنة كان من الممكن أن تتمّ مع الرجال دون
  .لمؤمناتحان لوالتركيز على قضية الامت -سورة الممتحنة-خاص ʪلنساء، إلا أĔا اتسمّت 

  الاهتمام ʪلنساء في هذا الجزء. ا،فإذً 

  

  :أیضًا ذِكْر المنافقين­ 
ء، النساثل سورة م، ساءر النذِكْر النفاق يكون مع ذِكْ ملاحظات موجودة، أن في القرآن غالبًا  هناكو 

ما عن قضاʮ ناك كلاان  هكلاما عن حقوق النساء، كهناك   سورة النور، الجزء الثامن و العشرين، كان
  تخصّ النساء، وفيه كلام عن المنافقين. لماذا؟

ʮ الحقوق، ات، سواء قضا الشهو ضاʮسواء ق المنافقين دائمًا وأبدًا يستغلّون القضاʮ التي تخصّ المرأة، لأن
  يستغلّون هذه القضاʮ لهدم المجتمع، فنحن نكون على بيّنة.

  

لما سنتكلم المجادلة مث نّ سورةد أنجنجد أننا لو نظرʭ نظرة سريعة على الجزء قبل أن نبدأ في سورة المجادلة 
الله  لتفصيل بفضلذكرها ʪنة سنمن قضاʮ معيعن تنظيم المجتمع المسلم، تربية المجتمع المسلم، الاحتراز 

  سبحانه وتعالى.

يس ال المجتمع ل، ماز نافقينمفالمجتمع المسلم ابتدأ أن ينشأ؛ لكن مازال هناك يهود، مازال هناك 
  ليس متميّزا تمامًا كمجتمع مسلم، لذلك آخر سورة المجادلة:خالصا، 

  التميُّز التام. .٢٢ة:المجادللَّـهَ وَرَسُولَهُ" نْ حَادَّ الونَ مَ ادُّ الْيـَوْمِ الآْخِرِ يُـوَ "لاَّ تجَِدُ قَـوْمًا يُـؤْمِنُونَ ʪِللَّـهِ وَ 
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  :سورة الحشربعد ذلك ندخل في 
وَاننَِا الَّذِينَ نَا وَلإِِخْ غْفِرْ لَ "اار السابق من المهاجرين ينضمّون للأنصبدأت المجتمعات أن تتلاقى، المجتمع  

 ʭَيماَنِ"سَبـَقُو لأخوة زمان، فاالمدينة، كَسْر حواجز الو يعني كَسْر حواجز المكان بين مكة  .١٠الحشر: ʪِلإِْ
حوا ة الحشر، أصبفي سور  تكونالإيمانية تكسر حواجز المكان، تكسر حواجز الزمان. بدأ المجتمع المسلم ي

  فئة واحدة أمام المنافقين واليهود.

  : سورة الممتحنةϦتي 
  ى.نـَقَّ أراد دخول هذا المجتمع، فلا بد أن يمُتَْحَن، لا بدُّ أن ي ـُ فتخبر أن من

  : سورة الصَّفّ بعد ذلك Ϧتي 
  ا. ا واحدً صفًّ  نحن بفضل الله بعد سورة المجادلة، وسورة الحشر، وسورة الممتحنة، أصبحنا

  : سورة الجمعة
  اعة.تمع على الطدّ أن يج بُ لاالصَّفّ لا بدُّ أن نجتمع على الطاعة، لا بدُّ أن نجتمع على الخير، هذا 

لصَّفّ ا هذا ازعزعو ، فيحاولون أن ي-سورة المنافقون -ϩتي بعد ذلك من يحاول أن يخلخل الصف
  المؤمن.

  : سورة التغابُنϦتي 
  .ي إلى الغبنْ أو يؤد غْوهذا المجتمع لا بدَُّ أن يترابط على طاعة، لا يكون هذا التجمُّع مجرد لَ 

لمة، إلاَّ الأسرة المس سُك بينلتماأن الجزء يتكلم عن أهمية الأسرة، وبناء الأسرة المسلمة، وا لذلك ʪلرغم
جرة بسبب فضوا الهر كة، في سورة التغابن من أسباب نزول بعض الآʮت أن هناك ʭسا كانوا في م أنه

  ..الأسرة، قعد مع زوجته قعد مع أولاده
  ؟تركناوت -مصلى الله عليه وسل-تهاجر للنبي أولاده وزوجته قالوا له لمن ستتركنا ؟ س

  ..راًوهاجر مُتأخِّ  ورفض الهجرة، رفضت الزوجة أن ēاجر معه؛ فقعد مع الزوجة، ومع الأولاد،و 
سبقوه في  المؤمنين قد جد أنَّ و اجر هفعُوْتِب، ونزلت آʮت في القرآن لعتابه على Ϧخَّره في الهجرة؛ فلمَّا 

  ويغفر لهم. و ويصفحيعف ، كاد أن يفتك بزوجته وأولاده، فنزلت الآʮت أنالعلم وسبقوه في الإيمان
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 1"اجتمعا عليه وافترقا عليه"، لذلك لو أردʭ الاجتماع العلاقة بيننا لا يكون فيها تغابُنالشاهد أن 
  ..جتماع يؤدي إلى مفاسد فلافيكون الاجتماع على الطاعة، وأيضًا لو أحسسنا أن هذا الا

  : سورة الطلاقجاءت بعد سورة التغابن مباشرةً لذلك 
رعي ليس نفصال شاكنه يعني لو الاجتماع سيؤدّي إلى غبنْ في الطاعة، لا، يحصل هنا الانفصال، ل

  انفصالا مثلما جاء في أول الجزء الذي كان ʪلظهار.

  .سورة التحريمـ بعد ذلك خُتِمَ الجزء ب

 لا أطيل ظيمة حتىالع وقفات أطول. نبدأ في هذه السورة هذه نظرة سريعة، طبعًا الأمر يحتاج إلى
  عليكم.

***  

  : مميزات سورة المجادلة
االسورة لها مميّزات،    سنتكلّم. وَقُّع مثلماا التـَّ أيضً  ، حرف "قد" للتحقيق، ويفيدالبداية متميّزة جدًّ

  كل آية فيها، فيها لفظ الجلالةمما يميّز هذه السورة أنّ 
  ..سم هللاكل آēʮا،   لالة فيظ الجيُـلْغَز به، ويقال في الألغاز ما هي السورة التي ذكُر فيها لفوهذا مما 

  ة، لماذا؟ كل آيفيكِر سُوَر فيها الضمير "هو"، لكن هنا لفظ الجلالة كاسم ظاهر "الله" ذُ  هناك
  سنعرف عندما ننظر لمضمون وموضوع السورة ϵذن الله سبحانه وتعالى.

  : بعض معاني سورة المجادلةوقفات مع 

  ..لا بد أن نعلم أن الله عز وجل معنا في كل حدث وكل مكان
، من المعاني الموجودة في سورة المجادِلة أو -طبعًا في السورة معانٍ كثيرة -نجد أن من المعاني الأساسية،

                                                            

بْعَةٌ  [:هر̽رة أبي عن] ­١	 ُ  یظُِلُّهُمُ  سَ̑ ِ  في تعَالى ا߹َّ ُ  إلاّ  ظِلَّ  لا یوَمَ  ظِࠁِّ ، عِبادَةِ  في ̮شََأَ  وشابٌّ  ̊دَْلٌ، إمامٌ  :ظِࠁُّ ِ  في مُعَلَّقٌ  قلَْبُهُ  ورَجُلٌ  ا߹َّ
، في تحَاباّ  ورَجُلانِ  المسَاجِدِ، ِ قا ̊لیه اجْ˗مَعاا߹َّ ، أَ˭افُ  إنيِّ  :فقَالَ  وجَمالٍ  مَْ̲صِبٍ  ذاتُ  امْرَأَةٌ  دَعَتْهُ  ورَجُلٌ  ̊لیه، وتفََرَّ َ قَ  ورَجُلٌ  ا߹َّ  بصَدَقةٍَ  تصََدَّ
َ  ذَكَرَ  ورَجُلٌ  یمَِینُهُ، تنُْفِقُ  ما شِماࠀُُ  تعَْلمََ  لا حتىّ  فاخْٔفاها  الب˯اري أخرجه • [صحیح • ه١٤٢٣ ـ الب˯اري صحیح  ­عَیْناهُ  ففَاضَتْ  ˭الِیًا، ا߹َّ

 ١٠٣١) ومسلم ࠀ، واللفظ (١٤٢٣)
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  المرأة -سلمصلى الله عليه و -بي ؛ لأنّ التي كانت تجادل الن-يُـفَضَّل المجادِلة- المجادَلة
  :يعلّم هذا المجتمع في أول لحظة من إنشائه -سبحانه وتعالى- نجد أن ربنا 

  ..معكم في كل حَدَث -عز وجل-أنَّ الله  

  دثحمعنا في كل  -عز وجل-فكما أنَّ لفظ الجلالة ذكُِر في كل آية فإنَّ الله 
  -سبحانه وتعالى-معنا بمعيته وبعلمه  -عز وجل-الله 

  .٧ادلة:المجوا" كَانُ   "أيَْنَ مَا: -سبحانه وتعالى-معنا في كل حدث، في كل مكان، كما قال ربنا 
  .-سبحانه وتعالى-لكن معنا بعلمه  -سبحانه وتعالى-هو مُسْتَوٍ على عرشه 

 لاوجته سِرًّا جل مع ز ر ين، أيّ حدث سواء تَـنَاجي المنافقين، سواء تناجي اليهود، سواء تناجي المؤمن
  مها الله.لمة يعلالك راهما أحدٌ أبدًا، يتكلم بكلمة، يقول لها: "أنتِ عليَّ كظهر أمي"، هذهي

  

  ] تُـعَلِّمنا السورة مدى خطورة الكلمة[ 

 موضع نّ لزوجته فيير السِّ كب  لو من رجلحتى مع الكلمة التي قد تقُال، و  وتعلِّمنا هذه السورة أن نحترس
ئل هذه نزل أوا،وت-سبحانه وتعالى-عظيمة عند الله وʪلرغم من ذلك هذه الكلمة  ،لا يراهما أحد

  .الكلمة هذه ، كيف نتعامل مع كلمة تكلَّم đا رجل في لحظة غضب، كيف نتعامل معالسورة

  

  ] كل كلمةٍ تقُال سرًّا أو جهرًا يسمعها الله عز وجل[   

عَ اللَّـهُ": -سبحانه وتعالى-ا، بقَوْله فبدأت السورة بجملة، من المهم أن تستقر في قلوبن   "قَدْ سمَِ
عَ اللَّـهُ"أوّل لحظة  اإذً    ! "قَدْ سمَِ

  .كل حَدَث يحدث قد سمعه هللاعرف  أن كُلّ  كلمة قلُتها قد سمعها الله،  
  ،لن يستطيعوا ذلك إلا ϵذن هللالتـَّنَاجي بين اليهود والمنافقين لهدم المسلمين و هدم الإسلام، و 

  .قد سمعه الله
  كل الخطط و المكائد التي يفعلها الأعداء قد سمعها الله.

  نريد أن نخرج أيضًا من السورة بشعارات قرآنيَّة. اإذً 
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عَ اللَّـهُ"   .. "قَدْ سمَِ
  هذا قد حدث ʪلفعل، تحقيقحرف البداية "قد" 
  سيحدث شيء تتوقَّع أنه كانت  -مسله و صلى الله علي-أنَّ المرأة أثناء مجادلتها للنبي  التـَّوَقُّعوحرف يفيد 

ا،    -يه وسلم علصلى الله-عوة النبي في د مرحلة ارتباط الأرض ʪلسماءمرحلة عجيبة جدًّ
  ..!ين الوح، ويحدث حَدَث، ثم ينتظرو مع الصحابة -صلى الله عليه وسلم-النبي تخيَّل 

  ..ايب جدًّ في هذه القضية، مشهد عج -عز وجل-تنتظر بماذا سيحكم الله مشهد عجيب أنْ 
هل ، فنسأل أ-الىحانه وتعسب- تخيَّل لو أننا نتعامل đذا التَّعامُل، حدث حدثٌ و لا نعرف حُكْم ربنا

  مِنَّا في هذه القضية. -عز وجل-العلم، وننتظر ماذا يريد الله 

  

  :فالبداية
عَ اللَّـهُ ق ـَ   وْلَ""قَدْ سمَِ

  ..كلمة

عَ اللَّـهُ قَـوْلَ"   "قَدْ سمَِ
  ..كلمة عابرة

  "قَـوْلَ الَّتيِ تجَُادِلُكَ فيِ زَوْجِهَا"
بعض المجتمعات الجاهليَّة كانت لا Ϧبه ʪلنساء، لا تُـوَرِّث النساء، لا تتعامل مع .. التي، هي امرأة

لنبي وذهبت ل وقعت فيها المرأة بتعظيم هذه المشكلة التيالنساء، لكن انظر كيف بدأت هذه السورة 
تجادله في موضع خاص، لدرجة أن أمُّنا عائشة تقول تعجَّبَتْ لما نزلت هذه  -عليه وسلم صلى الله-

  2"الحمد لله الذي وَسِع سمَْعُه الأصوات".وفي رواية:  "تبارك الذي وَسِع سمَْعُه الأصوات"،الآʮت، قالت: 

                                                            

ي تبارَكَ [: المؤم̲ين أم ̊ائشة عن	2	 َّ߳   ها ]كلَّ  الٔاصواتَ  سمعُهُ  وسِعَ  ا
ِ  رسولَ  تناݭ امرأةً  إنَّ   ُ  أ̯زلَ  إذ بعضٌ  ̊ليَّ  ويخفى ߔمِها بعضَ  أسمعُ  ا߹َّ عَ  قدَْ  :وجلَّ  عزَّ  ا߹َّ ُ  سمَِ َّتيِ  قوَْلَ  ا߹َّ َ  ال ُߵ   .زَوْݨِا فيِ  تجُادِ

 حسن إس̑ناده • ٦٢٥ الس̑نة كتاب تخريج ،(هـ ١٤٢٠) الٔالباني
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  أة،وْل المر ق ـَ تسمع لائشة وأمّنا عا ،في جانب البيت -عليه وسلم صلى الله-المرأة كانت تجادل النبي 
  ..يسمع قَـوْلها -عز وجل-والله 

هي  ،وهي لا تسمع ،-سلمو صلى الله عليه - والمرأة تكلّم النبي  ،انظر كيف كانت أمّنا عائشة جالسة
  ..كن بعض كلمات، لا تعرف الموضوعواقفة فقط بجانب البيت، سامعة ول

ليه على الله ص-بي سمع ما حدث، وأنزل حُكْمًا فيما حدث، فنزل الوحي على الن -جلعز و -الله 
  .-وسلم

  مَن هي المرأة، وفيمَ كانت تجادل النبي؟

عَ اللَّـهُ قَـوْلَ الَّتيِ"   المرأة .. "قَدْ سمَِ
  "تجَُادِلُكَ فيِ زَوْجِهَا"

لب رأة، لكن أغن هي المير، مَ هناك خلاف كب، وتُسَمَّى أيضًا خويلة، و ثعلبةخولة بنت قيل هذه المرأة 
قال لها: و منها،  ظاهَر، وكانت متزوجة من أوس بن الصامت، و -رضي الله عنها-المفسرين أĔا خولة 

  "أنتِ عليَّ كظهر أمي".
  الظهارهذه  كانت كلمة موجودة في الجاهلية، 

  عَلَّقة،صبح كالأم، مُ لمة، فت بكإلى الأمّ كانوا يعتقدون  أنه من الممكن أن يتغير حُكْم المرأة من الزوجة 
ذهب طلقها، ولا ت، ولا ينساءلا يستطيع أن يجَُامِعَها، لا يستطيع أن يفعل معها ما يفعل الرجل مع ال

  لتتزوج غيره، فتصبح معلَّقة بكلمة واحدة يتكلم đا الرجل.

 وبعدما تعبت بطنها، له نثرت قال: "أنتِ عليَّ كظهر أمي"، قال لها هذه الكلمة بعدما كبرت وبعدما
  ، وقالت: زوجي ظاهَر مني.-صلى الله عليه وسلم-معه، فذهبت تشتكي للنبي 

لا  -صلى الله عليه وسلم-هذا دليل أن النبي و ليس عنده حُكْم،  -صلى الله عليه وسلم- فكان النبي 
ل: لا أجد عندي قا .٤النجم:يوُحَىٰ" "إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ  ،-سبحانه وتعالى-يتكلَّم إلا بوَحْي من الله 

  đ3ذه الآʮت. -صلى الله عليه وسلم-على النبي  -سبحانه وتعالى- نزل الوحي من الله شيء، حتى

                                                            
لا جلَّ  اللهُ  أ̯زَل الصّامتِ  ˊنِ  أوسِ  وفي واللهِ  فيَّ [: ثعلبة ب̱ت خویߧ عن 3 ا وكان عندَه كُنْتُ  :قالت ا߽ادߦِ  سورةِ  صدرَ  و̊ ً˯  ساء قد كبيرًا ش̑ی

˭َل :قالت وضجِر ˭لقُُه ي كظهرِ  ̊ليَّ  أنتِ  :وقال فغضِب شيءٍ  في فراجَعْتُه یومًا ̊ليََّ  فد ˭َل ثمَّ  سا̊ةً  قومِه Էدي في فجلسَ خرَج ثمَّ  أمِّ   ̊ليَّ  د
ي ߔّ  :قُلتُْ  :قالت نفسي ̊لى ̽رُیدُني هو فإذا َّ߳  بحُكمِه ف̀نا ورسوࠀُ  اللهُ  يحكمَُ  حتىّ  قُلتَْ  ما قُلتَْ  وقد إليَّ  تخلصُُ  لا بیدِه خُویߧَ  نفسُ  وا
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  ] تَـعَلُّق القلب ʪلله وحده والشكوى والتضرع إليه[ 

لكن  -ليه وسلمعصلى الله -نبي الم مع ي تتكليعني ه"وَتَشْتَكِي إِلىَ اللَّـهِ" لاحِظ "تجَُادِلُكَ فيِ زَوْجِهَا" 
  -وسلم هصلى الله علي-بي في قلبها أĔا تتضرع إلى الله، هي تشتكي إلى الله لحظة المجادلة مع الن

  ! قٌ ʪللهقلب مُتـَعَلِّ نَّ الأ إلاَّ  -صلى الله عليه وسلم-ʪلرغم من قُـرđْا ومحادثتها مع النبي يعني 
ه، لكن قد يناقش غير  يره،ن، قد يشكو إلى غيره، قد يتحاور مع غولذلك نزل الحلّ، هكذا يكون الإنسا

   الله.شتكي إلىتكانت ، لا بدُّ، ف-سبحانه وتعالى-لا بدُّ أن يكون القلب مُتـَعَلِّقًا ʪلله 

  

  ] التأكيد على قضية أنَّ الله معنا دائمًا[ 

  "وَاللَّـهُ يَسْمَعُ" :-سبحانه وتعالى-ثم قال ربنا 
  صيغة الماضي، ومرة بصيغة المضارعفي الآية مرتين، مرة بتكرار السماع 

  "وَاللَّـهُ يَسْمَعُ تحََاوُركَُمَا"
  يسمع -سبحانه وتعالى-ولكن الله  لا يسمع أحدٌ من الناس هذا التحاوُر،

  ""وَاللَّـهُ يَسْمَعُ تحََاوُركَُمَا
يعٌ بَصِيرٌ" ʪلتأكيد  إن   .١المجادلة:"إِنَّ اللَّـهَ سمَِ

هذه الآية العجيبة، عندʭ قاعدة في اللغة أن الاسم الظاهر عندما يتكرر ذكره في الكلام فيكون بعد 
عَ اللَّـهُ"بمعنى ، ضميراذلك    اسم الجلالة اسم ظاهر هنا، "قَدْ سمَِ

عَ اللَّـهُ قَـوْلَ الَّتيِ تجَُادِلُكَ فيِ زَوْجِهَا"   "قَدْ سمَِ
                                                                                                                                                                          

یخَ  المرأةُ  به تغلِبُ  بما فغلبَْتُه م̲ه فام˗نعَْتُ  فواثَˌني :قالت** عیفَ  الشَّ̑ ْ̀تُه الضَّ  ثمَّ  ثیاباً  منها فاس̑تعَرْتُ  جاراتي بعضِ  إلى خرَجْتُ  ثمَّ  تحتي فالٔقَ
لقُِه سوءِ  مِن ألقى ما إلیه أشكو فجعَلتُْ  م̲ه لق̀تُ  ما ࠀ فذكَرْتُ  یدَیهِ  بينَ  فجلسَْتُ  وسلمَّ  ̊لیه اللهُ  صلىّ  اللهِ  رسولَ  جِئْتُ  حتىّ  خرَجْتُ  ُ˭ 
 مُریِه) :وسلمَّ  ̊لیه اللهُ  صلىّ  اللهِ  رسولُ  فقال [٤ :ا߽ادߦ] {أَلِيمٌ  ̊ذَابٌ  وَللِكاْفِرِ̽نَ } :قوࠀِ  إلى [١ :ا߽ادߦ] اللهُ  صلىّ  اللهِ  رسولُ  فجعَل :قالت

َّه اللهِ  رسولَ  Թ واللهِ  :فقُلتُْ  :قالت (مُ˗تابعينِ  شهر̽نِ  فلیْصُمْ ) :قال یعُتِقُ  ما عندَه ما اللهِ  رسولَ  Թ :وقُلتُْ  :قالت(رقˍةً  فلیُْعتقِْ   به ما كبيرٌ  ش̑یخٌ  إن
 ̊لیه اللهُ  صلىّ  اللهِ  رسولُ  فقال :قالت عندَه ذߵ ما اللهِ  رسولَ  Թ واللهِ  :فقُلتُْ  (تمرٍ  مِن وَسْقاً مسك̀ناً س̑تينَِّ  فلیُْطعِمْ ) :قال صیامٍ  مِن

 فاذهَبي وأحسَ̱تِْ  اصَٔˌتِْ ) :وسلمَّ  ̊لیه اللهُ  صلىّ  فقال اخَٓرَ  بعَرَقٍ  سأُعینُه اللهِ  رسولَ  Թ واԷٔ :فقُلتُْ  :قالت (تمرٍ  مِن بعَرَقٍ  س̑نُعینُه فاԷّٕ ) :وسلمَّ 
قي   .ففعَلتُْ  :قالت (˭يرًا عمِّكِ  باˊنِ  اس̑توصي ثمَّ  عنه به ف˗صدَّ

 صحی˪ه في أخرجه • ٤٢٧٩ حˍان اˊن صحیح ،(هـ ٣٥٤) حˍان اˊن
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تـَوَقَّع في غير القرآن وت
ُ
  "إلى الله"شتكي "إليه"، ϩتي ضمير، ليس كان الم

  "والله"ثم "وهو" يسمع تحاوركما، و ليس 
  "" سميع بصيرإنه

لأصل ن اللغة في امير؛ لأتي ضخرى، بدلا من أن يذُكر اسم الجلالة ϩن الثلاث مرات الأا أكان متوقَّـعً 
  از، وأما الإطناب فيكون لغرضفيها الإيج

 االاسم ظاهرً  أن ϩتي عمَّدتيعني اللغة هنا ت الإظهار في موضع الإضمار،فهذه في البلاغة يسمّوĔا 
  بدلا من أن ϩتي ضميرا، لماذا؟

  )،ول (إلى اللهقدلا من )، بقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي (إليه :لماذا لم يقل الله
  ..(إنه) ،(وهو) يسمع، بدلا من : (والله يسمع)

  الجلالة أربع مرات في أوّل آية؟لماذا تكرَّر لفظ 

  

  ..كما قلُنا
  معنا في كل حَدَث -عز وجل-الله  ليتأكَّد الإنسان ويتحقق ويوقن أنّ 

  السماء في الأرض ولا في -وتعالىسبحانه -لا يغيب عنه شيء  -عز وجل-وأنَّ الله  
  يحكم لا مُعَقِّبَ لحُكْمِه -سبحانه وتعالى-وهو 

سبحانه - فينزل الحلّ  ليه،إوتتضرع  -سبحانه وتعالى-فيها فتشتكي إلى الله  أن أيَّة مشكلة لو وقعتَ و 
  ..، هو سميعٌ بصير-وتعالى

  هم.مع -وجل عز- لتأكيد، فظهور اسم الجلالة في هذه السورة ليظهر عند المؤمنين أن اللهلو 

  

  معه في كل كلمة -عز وجل-ن الله يتربىّ أتخيَّل المؤمن الذي 
  ه أحد لكن مُوْقِن أنَّ الله معههو في بيته لا يرا

  أن الله معه هو يتناجى مع أصدقائه موقنٌ 
  .معه عليهم -عز وجل-قن أنَّ الله الأعداء يدبِّرون ويخططون مو  
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تمكين، لاستضعاف والا بين انا مههذه من أهمّ المعاني التي تبُـثّها السورة في نفوس المؤمنين، والمسلمون 
  أينش ينة، مازال المجتمع المؤمنهناك يهود في المد مازال هناك منافقون، مازال

  -عز وجل-إلى أنْ يوقن بمعية الله فيحتاج إلى يقين، يحتاج 

   ،معنا في كُلّ حَدَث - سبحانه وتعالى-السورة تربيّنا أن الله إذًا، 
  ن، عموم وشمول للأزمنة وللأمكنةصَغُر أو كَبرُ، أينما كانوا، في كل مكا

يعٌ بَصِيرٌ""إِنَّ اللَّـهَ    صيغ المبالغة، والتأكيد سمَِ
  صيغة مبالغة."سميع بصير" Ϧكيد "إن" 

  ] لا بدُّ من وجود عقيدة سليمة ليُطبَِّق الإنسان الأحكام الفقهية[ 

  ..بعد ذلك الحُكْم، يعني في المقدمة لم تبدأ السورة بحُكْم فقهي
  العَقَدي لسورة ʪلأمران بدأت كي، لهذا الحُكْم الفقه.. "الَّذِينَ يظُاَهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم"

فيه  فقه، والفقه دة فيهاقيلعنا الديالعقدية ʪلقضاʮ الفقهية؛ لأن  يخلط القضاʮ ،هكذا أيضًا القرآن
  الدين متكامل. لدينا ..تتداخل الشريعة مع العقيدة لدينا ..عقيدة

  م ..ا الحُكْ ل هذلا، نحن نفع !..دةبصورة ʪر الأحكام الفقهيَّة ليست مجرَّد أحكام نفعلها 
  " طالققال لها: "أنتِ ، عن هذه الكلمة، بينه وبين امرأتهتكلَّم بكلمة هو مسؤول 

  بعه الكلمة، هذه الكلمة لها تواولم يسمع أحدٌ هذه الكلمة، هو مسؤول عن هذ
  !.."انظر إلى توابع كلمة واحدة قالها الرجل لزوجته، "أنتِ عليَّ كظهر أمي

  هذه الكلمة لها تبَِعَات، انظر ما هي التَّبِعات الفقهية.

  يدةهم عقلديكون يدّ أن  بُ لا، طبَِّقوا هذه الأحكام التكليفيةلكن حتى يستطيع أهل الإيمان أن يُ 
  لعُسْر.بنا ا لا يريدو يريد بنا اليُسْر  -عز وجل-يسمع ذلك، وأن الله  -عز وجل-أنّ الله 

  ] وتغيير المصطلحاتخطورة الكلمة [  

 ِِēئِي وَلَدْنَـهُمْ إِنْ  ◌ۖ  مْ "الَّذِينَ يظُاَهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أمَُّهَا يـَقُولُونَ" لَ وَإِنَّـهُمْ  ◌ۚ   أمَُّهَاتُـهُمْ إِلاَّ اللاَّ
نَ الْقَوْلِ وَزُو وَإِنَّـهُمْ  "أيْ الظهار    متم ʪلكفارة.لو ق ،٢المجادلة: اللَّـهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ"إِنَّ وَ  ◌ۚ  راًليَـَقُولُونَ مُنكَراً مِّ
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  " نَ الْقَوْلِ وَزُوراًمُنكَراً مِّ " 
  احدة،و لمة لمرأة من زوجة لأمّ بكهنا خطورة الكلمة، الرجل في الجاهلية كان يحوّل ا

  يقول لها: "أنتِ عليَّ كظهر أمي".

  الظهاراءت الشريعة يريد أن يلغي عندما جاء الإيمان وج
  هكذا، يجب أن تكون هناك كفَّارةلكن هذه الكلمة لا يجب أن تمر 

  فكذلك المؤمن حينما يقول لزوجته أنتِ طالق هذه كلمة لها تبَِعات،
  ات قضية الطلاقيفُصل بين الأول، تظلّ العدة في بيتها، لكن لها تبع

  .خطورة الكلمةفالكلمة، المؤمن محُاسَب عليها، لذلك هنا 

 ٥لة:المجاد"إِنَّ الَّذِينَ يحَُادُّونَ" لك مثلما سنتكلّم بعد ذلك وخطورة ذ
  ..!خطورة المصطلحات

، ليس الأمر بيدك، ،هذه اسمها زوجةو  ،هي اسمها أمُّ  زوجة،  مة أمّا والأجو أن تجعل الز  لا تستطيع أن تغيرَّ
  ..هذا ليس بيدك

  الأم حدودا وضوابط للتعامُل مع خلق الأم لها حقوق، وضع -سبحانه وتعالى-ربنا 
  لتعامل مع الزوجة، لا يحدث خَلْطذلك ضوابط وحدودا لك

 ر، تعامُل معع الكافممُل فكذلك فيه تعامُل مع المؤمن، تعامُل مع المنافق، تعامُل مع الفاسق، تعا
  ت واضحاتلاا، تعامار يكونوا كفَّ العشيرة، مع النَّسَب، مع القبيلة عندما يكونوا مؤمنين، عندما 

  .اوزهاحدود نزل đا القرآن، ونزلت đا السُّنَّة، لا ينبغي أبدًا أن نتج
  للتعامُل مع الناس -عز وجل-هذه حدود وضعها الله 

، مثلما تجعل الأمُّ زوجة، هذا مُنْ    راًوْل وزو لقَ كَر مِن افليس الأمر أمرك، أن تغيرَّ

  ..يس بيدكر مؤمنا والمؤمن كافرا، لليس بيدك أن تجعل الكاف
ب مني ʪلنَّسَ  نه قريبأعنى مهذا أمر نزل من السَّماء، فيه ضوابط وفيه حدود للتعامُل مع الناس، ليس 

ن ، المؤمنوعةملات ممك تعاهناك تعامُلات مشروعة وهناأن أتعامل معه بكُلّ أنواع التعامُلات، لا، 
  ينتظر التشريعات التي تضبط له هذه الأقوال وهذه المعاملات.
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ئِي وَ  ◌ۖ  "مَّا هُنَّ أمَُّهَاēِِمْ  نَ الْقَوْلِ وَ وَإِنَّـهُمْ  ◌ۚ  لَدْنَـهُمْ إِنْ أمَُّهَاتُـهُمْ إِلاَّ اللاَّ نَّ اللَّـهَ وَإِ  ◌ۚ   زُوراً ليَـَقُولُونَ مُنكَراً مِّ
  ٢المجادلة: لَعَفُوٌّ غَفُورٌ"

  ماذا يفعل الذي يقع في هذه المشكلة؟ا، إذً 
  ذا الخطأ.ع في هالذي يقو للذي يقع في هذه المشكلة  كفاراتأن جعل  -سبحانه وتعالى-من رحمة الله 

كلمة واحدة لها كُلّ هذه التَّبِعَات؟ نعم الكلمة سمَِعها الله، والكلمة عظيمة، المؤمن يستحلّ المرأة بكلمة، 
، بكلمة، البـَيْع يتمّ بكلمة، الطلاق يتمّ بكلمة، -سبحانه وتعالى-أخذʭ العقود في الزواج بكلمة الله 

إنَّ العبدَ "بدُّ للمؤمن أن يحترم هذه الكلمة، العِتْق يتمّ بكلمة، هذه الكلمات عظيمة في الشَّرعْ، لا 
  .صحيح البخاري 4ليتكلَّمُ ʪلكلمةِ من سخطِ اللهِ، لا يلُقي لها ʪلاً، يهوي đا في جهنَّمَ"

  نَّك لا تُـلْقِي ʪلاً للكلمات.أخطورة 

  كيف يتخلَّص من أثر هذه الكلمة؟  -سبحانه وتعالى-فقال ربنا 
  أمي قال لها: أنتِ عليَّ كظهر مِن نِّسَائِهِمْ" "وَالَّذِينَ يظُاَهِرُونَ 

  ..فيه خلاف بين المذاهب الأربعة "ثمَُّ يَـعُودُونَ لِمَا قاَلُوا"
  ما معنى "يعودون لما قالوا"؟

  هل يعود يريد الجماع؟
  ون أن يطلّقها هذا يلزم الكفارة؟أم مجرد الإبقاء عليها د

  ؟رى للظهاالظاهر أنه يعود مرة أخر لأهل  -هذا القَوْل الأضعفو -أم يعود مرةً أخرى 

لها: "أنتِ عليَّ   ليها، لو قالبقاء عد الإالعودة إلى الجِمَاع أو مجرد الإبقاء على قَـوْل الشافعيَّة، مجر  فسواءً 
  فارة.الك كظهر أمي"، ثم لم يطُلَِّقها ولم تفارقه، هنا يريد أن تبقى زوجته، عليه

  أخرى إذن عليه الكفارة.أو مجرد إن يريد الجماع مرةً 

  

                                                            
مَةِ  لیََتَكلََّمُ  العَبْدَ  إنَّ [: هر̽رة أبي عن 4 ، رِضْوانِ  مِن بالكلَِ ِ ُ  ̽رَْفعَُهُ  بالاً، لها یلُقِْي لا ا߹َّ مَةِ  لیََتَكلََّمُ  العَبْدَ  وإنَّ  دَرَجاتٍ، بها ا߹َّ ، سخََطِ مِن بالكلَِ ِ  لا ا߹َّ

   صحیح] • ٦٤٧٨ الب˯اري صحیح ،(هـ ٢٥٦) الب˯اري ­ .ݨََنمََّ  في بها يهَْوِي بالاً، لها یلُقِْي
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  كفارة الظهار وأثرها في المجتمع

  ماذا يفعل؟ ا،إذً 
  ماذا يفعل؟ "ثمَُّ يَـعُودُونَ لِمَا قاَلُوا"،

  3المجادلة: "فَـتَحْريِرُ رَقَـبَةٍ مِّن قَـبْلِ أَن يَـتَمَاسَّا"
  د:انظر إلى الشرع العظيم وهو يتشوَّف لعِتْق الرقِّاَب، تخيَّل معي المشه

قة، بينهما العلا ن تستمرأبى Ϧزوجته لا يراهما أحد، وقال لها: "أنتِ عليَّ كظهر أمي"، المرأة  رجل مع
النبي  كلمة، وتجادلهذه ال ه سمع، تعلم أن الله مُطَّلِعٌ عليهما، وأن-صلى الله عليه وسلم-وتذهب للنبي 

 -عز وجل- ن اللهمر مِ أتي ، ثم ϩ-سبحانه وتعالى-، وتنتظر الأمر مِن الله -صلى الله عليه وسلم-
  ʪلعِتْق.

  مثلاً  معي تخيَّل عندما يذهب إنسان لعبد من العبيد ويقول له أريد أن أعتقك، فتخيل
  لماذا تعتقني؟ يعني لماذا تفعل ذلك؟ :إذا سأله العبد

  لمة.الك فيقول: لأني تكلَّمت بكلمة واحدة، وهذا أثر هذه الكلمة، أʭ أُكفِّر عن

  اراتمع عن طريق تطبيق هذه الكفَّ أن ينتشر الدين في المجت انظر كيف ممكن
  !انظر كيف ينتشر الدين ومعرفة الدين عن طريق الكفارات.

  ؟عمناالمساكين يسألون: لماذا يط تخيَّل عندما تذهب لستّين مسكين وتطعمهم، ثم
  عن يمينه، يكفّر عن قضية الظهار من الممكن أنه يكفّر

طْعِم هذا قبة، لماذا يُ ر ا يعتق لماذ الناس تفهم الدين وتعرف الدين، فإذا علّمناهم أن مكنأنه من المفتخيَّل 
، ى الناسلعيعمّ الخير  ،نهامالمسكين، كيف ينتشر الدين، وكيف أنَّ أثر هذه الكلمة إذا أراد أن يخرج 

  ..عليه ʪلخير -عز وجل-يمنّ الله  حتى
  ، على الترتيب طبعًاإنه يفكّ هذه الرقبة، ويطعم هؤلاء المساكين

   3المجادلة: "فَـتَحْريِرُ رَقَـبَةٍ مِّن قَـبْلِ أَن يَـتَمَاسَّا" أولاً:
  طع ينتقل إلى الصيام،لكن إنْ لم يست

  ثم إنْ لم يستطع إلى الإطعام.
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  لماذا هذه الكفارات؟

  : للردع وعدم العودة للظهار مرة أخرى -
لِكُمْ  ◌ۚ  "مِّن قَـبْلِ أَن يَـتَمَاسَّا   تُوعَظوُنَ بِهِ"ذَٰ

  ..ىر د لها مرة أخ، سيعو ى، لاكون الحل استغفار فقط، أستغفر الله و انتهلأنّ لو الكلمة مرّت عابرة  و 
  تالينهرين متشصوم و لا يستطيع فيأ ،ويذهب إلى رقبة وينفق المال ويعتقها ،حينما يتعب ،لكن

  مرةً أخرى.  يعود إليهابدًا، لاة أالطريقة الجاهليَّ يتعلّم ألاَّ يتكلم ʪلكلمة ولا ينهي هذه العلاقة đذه 

لِكُمْ تُوعَظوُنَ بِهِ    ٣ة:ادلالمجۚ◌وَاللَّـهُ بمِاَ تَـعْمَلُونَ خَبِيرٌ"  "ذَٰ
  لأنّ المطلوب قبل أن يتماسا، الله خبير

أن  لع مرة أخرى قبالجما  د إلى، الله أعلم هل ستعو اسم الله الخبير في الشيء الذي فيه خفاʮدائمًا 
  تكفِّر أم بعد أن تُكفِّر.

دْ"  دْ فَصِيَ  دائما الشرع فيه سعة،"فَمَن لمَّْ يجَِ  4المجادلة: اسَّا"ينِْ مِن قَـبْلِ أَن يَـتَمَ  مُتـَتَابِعَ هْرَيْنِ امُ شَ "فَمَن لمَّْ يجَِ
ن القرآϥحكام  الخاصة لكتباطبعًا الذي يريد الرجوع للأحكام الفقهية ʪلتفصيل يعود لكتب الفقه، أو 
غير لبعُ لمرض أو م التتاصيا مثل الإمام القرطبي، مسألة صيام الشهرين والتتابعُ ولو حصل أنه أفطر في

  ذلك، التفاصيل موجودة في كتب الفقه.

  

  : حتى يتحقق الإيمان -
دْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتـَتَابِعَينِْ مِن قَـبْلِ    أيضًا فمن يُسْر الشريعة يَسْتَطِعْ" فَمَن لمَّْ  ◌ۖ  اتَمَاسَّ ن ي ـَأَ "فَمَن لمَّْ يجَِ

لِكَ" ◌ۚ  "فإَِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا   هذه الكفارات ذَٰ
  لماذا والخطاب أصلاً لمؤمنين؟؛ "لتُِـؤْمِنُوا ʪِللَّـهِ وَرَسُولهِِ" 

  ن.. ليكتمل الإيمان، ليتحقق الإيماأيْ 
  ليتحقق الإيمان أن الله سميع

  مةليتحقق الإيمان أن الكلمة عظي
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  ليتحقق الإيمان أنَّ المؤمن لا يستطيع أن يغير ما وضعه الله عز وجل من حدود
  كَفِّر عن ذنبهليتحقق الإيمان أن المؤمن إذا أذنب يُ 

  لتتحقق هذه الطاعات وهذه العقيدة لتتحقق فرضية هذه الكفارة.

  

لِكَ لتُِـؤْمِنُوا ʪِللَّـهِ وَرَسُولهِِ    ـهِ"اللَّ وَتلِْكَ حُدُودُ  ◌ۚ  "ذَٰ
  ليس مسموحا لك، أنت تقول لزوجتك: "أنتِ عليَّ كظهر أمي".

  هذه حدود. 

  دودحك هناك فكذل كما أنَّ هذه من حدود الله  -عز وجل-أيضًا هناك حدود كثيرة أنزلها الله 
  .٤المجادلة: ألَيِمٌ" ابٌ افِريِنَ عَذَ وَللِْكَ "، الذين يتعدّون حدود الله ۗ◌وَللِْكَافِريِنَ" "وَتلِْكَ حُدُودُ اللَّـهِ 

  لماذا خُتِمَت الآية ʪلوعيد للكافرين رغم أĔا في أهل الإيمان؟
  ريِنَ عَذَابٌ ألَيِمٌ""وَللِْكَافِ : يةالآم لختاالعلماء هنا تعجبوا، ما علاقة أن الآية في أهل الإيمان وربنا يقول في ا

  كر،أنأيْ  .٩٧مران:عآل  "الَمِينَ غَنيٌِّ عَنِ الْعَ "وَمَن كَفَرَ فإَِنَّ اللَّـهَ هل هذه آية الحج أن 
كْم من نّ إنكار حُ لأ افر؛كفهو   فبالتالي من سيُنكر هذه الكفَّارات ويُـنْكر هذا الحكُم من الشريعة
لضرورة، ا من الدين ʪا معلومكْمالشريعة إنْ كان عالما به و انتفت عنه الموانع فهو كافر؛ لأنَّه أنكر حُ 

  فهو كافر.
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  : نوعان يتعدّون الحدودهناك  "وَللِْكَافِريِنَ عَذَابٌ ألَيِمٌ"أمَْ 

  كفارة.ن العنوع من الناس يخُطئ، يقع غَصْبًا عنه وهو مؤمن؛ فيتوب ويتضرَّع ويبحث -
  ونوع لا يبالي، هذا الذي يتعدَّى الحدود.-

  ن،ليُـؤْمصنف نزلت له الكفارة أن هناك يقول  -سبحانه وتعالى- اللها كأنّ نه
   بل لا يتوقف، و يتعدَّى الحدود،أما الصنف الآخر الذي لا يبالي ʪلحدود 

  :قرأ الآية التي تليهاا
تَ سُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِ للَّـهَ وَرَ دُّونَ ا"إِنَّ الَّذِينَ يحَُافرين أيْ هؤلاء الكا إِنَّ الَّذِينَ" * "وَللِْكَافِريِنَ عَذَابٌ ألَيِمٌ  

  .٥المجادلة:لْكَافِريِنَ عَذَابٌ مُّهِينٌ" وَلِ  ◌ۚ  وَقَدْ أنَزَلْنَا آʮَتٍ بَـيِّنَاتٍ  ◌ۚ  مِن قَـبْلِهِمْ  الَّذِينَ 

  ماذا تعني يحَُادُّون الله ورسوله؟
  أيْ يقفون في حدٍّ غير الحدّ الذي فيه الله ورسوله، :القَوْل الأشهر

  لحدّ المقابل،يعني القرآن والسُّنَّة في مكان، و هو واقف دائمًا في ا
  بل.لمقااهو يعارض دائمًا، هو لا يقبل أبدًا ʪلقرآن والسُّنَّة، ويقف في الحدّ 

  ر قال:رين، ذكتأخعي أيضًا من الميوجد قَـوْل رائع ذكره الإمام الطبري، وأظنّ الإمام البقا
  "يجعلون حدودًا غير حدوده"

  ..دود فقط، و لكنه يغيرَّ التقسيمأي أنه لا يتعدى الح
  ن،منافقو هناك  أول سورة البقرة هناك مؤمنون وهناك  كفار و يعني ربنا جعل في

 ة، لا يوجدقيدتاج الع نحن لانحهو يغير التقسيم، يقول لا لا التقسيمات لا تكون على طريق العقيدة، 
  شيء اسمه مؤمن وكافر

اس تعامل مع النيلحدود، ا لّ هو يغيرّ العلاقات، مثلما يجعل هنا الزوجة أمُّا، هناك من يريد تغيير كُ 
  !كما يحبّ بمعاملات 

 حدود داخل فيماعية، لاجتايغير الحدود التي أنزلها الله، في حدود في المال، في حدود في العلاقات 
  ..لىل شيء أنزله الله سبحانه وتعاالأسرة، في حدود للإنسان في التعامُل في ك
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  الكلمةين حتى في الأسرة، حتى في وانظر إلى تدخُّل الد
  تمعات.ة، داخل المجل الأسر ، داخكيف أن الدين هنا يتغلغل داخل الحياةانظر إلى الرَّدّ على العلمانيين،  

  

  الكبت الذي يحدث لهؤلاء الذين يغيرّون حدود الله

  -سبحانه وتعالى-لتي وضعها الله هناك أʭس يريدون وضع حدودا أخرى غير ا
  : حدودًا غير التي وضعها الله ضعونهؤلاء الذين يتخطَّون الحدود وي

  "إِنَّ الَّذِينَ يحَُادُّونَ اللَّـهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا"
  ، إما قهراً،ʪلسيفإما 

كبت فيه   ،يعيش مكبوʫ ، أنه مهما فعل لن يستطيع أن يتغلب على جسده،معاندة الفطرةأو كُبِتوا 
سح المجال فيُ ʪلرغم أنه   يجد السعادة،مهانة وفيه ذلة، ويسقط على وجهه، أنه يعيش منتكس، يعني لا

  ..لشهواته، يضع الحدود التي تناسبه
  

دودا أعمل ، أʭ أريد حالحدود يرَّ هو نظر لحدود القرآن والسُّنَّة قال هذه الحدود تُضَيِّق عليّ، أʭ سأغ
 ،٤٣نجم:الأبَْكَىٰ" وَ ضْحَكَ وَ أَ "وَأنََّهُ هُ : -سبحانه وتعالى- فيها ما أريده، وʪلرغم من ذلك قال ربنا 

  ، فهو يُكْبَت.-سبحانه وتعالى- الذي يملك السعادة هو الله 

  

  اهار أن يتحدَّ حدٍ عُذْ ة، ليس لأالحدود واضحيِّنَاتٍ"وَقَدْ أنَزَلْنَا آʮَتٍ ب ـَ ◌ۚ  "كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِن قَـبْلِهِمْ 
  يناتبوقد أنزلنا للسابقين آʮت  وقيل اتٍ""وَقَدْ أنَزَلْنَا آʮَتٍ بَـيِّنَ 

  الحدود، اسبة لتخطِّييم) متن(أل جاءت متناسبة مع كُبِت مثلما جاءت "وَللِْكَافِريِنَ عَذَابٌ مُّهِينٌ"
  .٥المجادلة: "وَللِْكَافِريِنَ عَذَابٌ مُّهِينٌ"
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  ملخص ما نخرج به من المقطع الأول من السورة

عَ اللَّـهُ" :يبثّ فينا هذا الشعار ،من سورة المجادلة هكذا كان المقطع الأول   "قَدْ سمَِ
عَ اللَّـهُ"لو أردʭ أن نخرج بشعار من المقطع الأول من سورة المجادلة    "قَدْ سمَِ

  اجعل هذا شعارا في حياتك، اكتبه
  أن أي كلمة تقولها قد سمعها اللهواعرف 

  اعرف أن الكلام له تبَِعات
  أن يفرّ من تبعات الكلام، فيه خصلة من خصال الكافرينالذي يريد اعرف أن 

، والعياذ ʪلله، من سخط -صلى الله عليه وسلم-كما أخبر النبي ،  5يتكلم ʪلكلمة لا يلقي لها ʪلاً ه أن
 الله ēوي به في النار سبعين خريفًا.

  مِن رحمة الشريعة المسلك والسبيل للخروج مِن تبَِعات الكلام،
  ج من تبعات كلمة الظهار.كما هنا الخرو 

  ،-سبحانه وتعالى-خطورة وَضْع حدود غير التي أنزلها الله 
   .٩٧لتوبة:ا ودَ مَا أنَزَلَ اللَّـهُ"لَمُوا حُدُ  يَـعْ  أَلاَّ "الأَْعْراَبُ أَشَدُّ كُفْراً وَنفَِاقاً وَأَجْدَرُ : -سبحانه–كما قال 

  - لىسبحانه وتعا-الذي وضعه الله  خطورة تغيير الكلامو  خطورة المصطلحات،
  -سبحانه وتعالى-التي وضعها الله  خطورة تغيير الألقاب

  .لقرآنل đا از ت نلمؤمن يظل عندʭ مؤمنا، الكافر اسمه كافر، شارب الخمر فاسق، هذه مصطلحا
  .١٠٤لبقرة:ا رʭَْ"ا انظُ قُولُو نَا وَ "لاَ تَـقُولُوا راَعِ : -سبحانه وتعالى-خطورة تغيير المصطلحات، قال ربنا 

  حات.صطلمجرد مصطلح مستورَد جاء من عند اليهود لا نريده، في ديننا غنية لهذه الم

  ه وخاصَّته.مْ أهلهُ لذين أن يُـفَقِّهنا في دينه، وأن يجعلنا من أهل القرآن ا -عز وجل-أسأل الله 
نت، أستغفرك ه إلا أ إلأن لاأقول قَـوْلي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد 

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأتوب إليك.

                                                            
ِ لاَ یلُقِْي لهََا : قال صلى الله ̊لیه وسلم 5 مَةِ مِنْ رِضْوَانِ ا߹َّ نَّ العَْبْدَ لیََتكلَََّمُ بِالْكلَِ ِٕ

مَةِ مِنْ (ا نَّ العَْبْدَ لیََتَكلََّمُ بِالْكلَِ
ِٕ
ُ بهِاَ دَرَجَاتٍ ، وَا بَالاً ̽رَْفعَُهُ ا߹َّ

( َ ِ لاَ یلُقِْي لهََا بَالاً يهَْوِي بهِاَ فيِ ݨََنمَّ  (6487 )رواه الب˯اري ­ سخََطِ ا߹َّ


